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  الهوية الثقافية وإشكالية الحوار الحضاري. قراءة في رواية
  " كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" للروائي الجزائري " عمارة لخوص "
  أ. منى دوزة

  جامعة قسنطينة
  الملخص:

الهويـة، أهـي أزمـة للبحـث في أزمـة بعد قراءة الرواية "كيـف ترضـع مـن الذئبـة دون أن تعضـك" لعمـارة لخـْوص جـاء هـذا المقـال 
وعليـه ؟ وتزيـد مـن حدّتـه ؟ وهـل العولمـة تقضـي علـى التنـوع الهويـاتي أم ترسّـخ هـذا التنـوععالميـة أم أĔا شمولية ،ثقافية، شخصية

يـــة ميزتـــه الأساســـية الهجـــرة، العنصـــرية، وصـــراع الأنظمـــة الرمز أيـــديولوجي مضــمر طـــاب هويـــاتيّ عـــن خلنـــا الروايـــة  تكشـــففقــد  
عـن عسـر كشـفت  غـير أن القـراءة قـد.. .ة الغربيـةالحضـار  الحوار مع إلى المتطلعةالمختلفة  الثقافية التي تؤطر الهويات والأنساق

والثقافية فلسفية الطابات الخ مختلفو  الأسطوريو  الرمزي والمبطنة فيالدلالات المتخفية  عنبعد النبش وذلك الحوار الحضاري 
  .ذاتال في صراعها من أجل إثبات عرفيةالمو 

 ؛تشـظي الـزمن شخصـياتبنيـة ال ؛قـوة الأنـا ؛الانتماء ؛حوار الحضارات ؛صدام الحضارات ؛الهوية الثقافيةالكلمات المفتاحية: 
  المفارقة.

Résumé:  
Le présent article, rédigé suite à la lecture que l’on a faite au roman’’ Comment tu te fais allaiter 

de la louve sans qu’elle ne te mord’’ de l’écrivain Algérien ’’LAAMARA Lakhouas’’, traite la crise 
identitaire, est –elle une crise culturelle ou personnelle, ou  s’agit –il d’une  globalisation mondiale ? Est-
ce que la mondialisation  élimine la diversité identitaire ou bien renforce-t-elle cette diversité et augmente 
son intensité ? Notre lecture nous a révélé un discours identitaire idéologique implicite, dont la 
caractéristique principale est : l’immigration, le racisme, le conflit des codes symbolique et des systèmes 
culturels englobant les différentes identités visant le dialogue avec les civilisations occidentales, Mais  
aussi la difficulté d’un dialogue  de civilisations suite à  des indices implicites sous-jacentes  dans le 
symbolique et le mythologique et les différents discours philosophiques  ,culturelles  et scientifiques dans 
leur quête de soi. 
Mots clés : identité culturelle ; dialogue des civilisations ; l’appartenance ; la force de l’ego ; la structure 
des personnages. 

         مقدمة:    
لى الحـــوار بـــين ظـــر إنُ اهتمــت الأعمـــال الأدبيـــة بالقضــايا المتعلقـــة بالهويـــة لتضـــعها ضــمن أولوياēـــا الثقافيـــة والأيديولوجيـــة، وقــد 

مــن معضـلات الوجـود وحمايتهــا مـن اشـتراطات الواقــع  هـذه الهويـة والأســلم لصـون السـبل الأجـدى ىحــدالحضـارات علـى أنـه إ
  د بالعدوان الداخلي والخارجي معا. القاهرة من الآخر الغربي الذي يهدّ 

يطلعنـــا علـــى خطـــاب هويـــاتي ميزتـــه "كيـــف ترضـــع مـــن الذئبـــة دون أن تعضّـــك" للروائـــي الجزائـــري عمـــارة لخـــوص نـــص روائـــي 
يتتبـع نمـاذج بشـرية  تسـعى نظمة الرمزية والأنساق الثقافية التي تؤطر كل هوية وكل وجـود، هـو خطـاب الأساسية هو صراع الأ

مـا يسـمى في إطار وذلك  الإيطالية وتمثلهاثقافة اللإثبات كياĔا واسترجاع هويتها المهمشة بوقوفها في وجه الآخر وذلك بتبني 
  .ويات المتعددة"اله"

عسـر الحـوار بــين أزمـة الانتمـاء القــومي مـن جهـة وعـن كشـفت عـن   ،الحضـارات مــعوار إطـار الحـالهويـة في أسـئلة  أثـارت الروايـة
الـذات تواجـه ... ناقشت القضية لكن بصورة فنية مغايرة، في محاولة فـك اللغـز "مـا هويـة القاتـل؟" من جهة أخرىالحضارات 

      . أصبحت؟ وكيف أكون؟ من أنا ثقافيا؟ من أنا جينيا؟أخطر الأسئلة، أسئلة لاتجد لها جوابا واضحا: كيف كنت؟ وكيف 
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هـل  هـل الهويـة هـي مـا يدركـه الإنسـان عـن ذاتـه أم هـي مـا يدركـه عنـه الآخـرون؟ وهي أسئلة تقود حتما إلى إشكالات أعمق:
هل أزمة الهوية هي أزمة ثقافية هل هناك هوية نقية ثابتة، أم أĔا نسيج من هويات أخرى؟ الهوية تتحدّد في من نحن ومن هم؟ 

ما مستقبل الهويات الثقافية والدينية في و  هل العولمة تقضي على التنوع الهوياتي أم ترسّخ هذا التنوع؟ وشخصية إنية أم شمولية؟
  . ظل امتداد ظاهرة العولمة واكتساحها للعالم كله؟

  :تحديد المصطلح: الهوية الثقافية. أولا
  الهويــــة: -01
إلى الآن، تــداخلت مقاربتهــا مــع مفــاهيم عديــدة كــالجوهر، و مقولــة الهويــة موضــوعا للتفكــير الفلســفي منــذ أقــدم العصــور تعــد 
كمفهوم فلسفي تجريدي تعرّف منذ أرسطو على أĔا الجوهر الثابت أو حقيقة الشيء مـن   ة، الإنية، الذات وغيرها. فهيالماهي

هر والحقيقــة والهويــة كمــا جــاءت في لغــة العــرب  هــي الــذات والأصــل والانتمــاء والمرجعيــة والماهيــة والجــو  حيــث تميّــزه عــن غــيره.
  التشخص، والشخص نفسه والوجود الخارجي. والثوابت والمبادئ و 
 الـذي يطـرأ مبـدأ الفكـر والتفكـير، ويعـني هـذا المبـدأ تطـابق الشـيء مـع ذاتـه وعناصـره، رغـم التحـول والتغـيرّ «تعرّف الهويـة بأĔـا 

ح إلى المنظور الذي يقول بجوهرية الهوية وبثباēا، أي باعتبارها كيانا ر عليه، ويتم التعبير عنه بصيغة رياضية: أ=أ، ينتمي هذا الط
اجتماعيــة الفــرد وارتباطــه بالأنســاق الثقافيــة Đتمعــه فهــو بحاجــة إلى ، لكــن وبحكــم 1»ثابتــا، مميــزا للفــرد لا يتغــيرّ بتغــيرّ الظــروف

مثاقفة تصقل شخصيته وتنميها، وحينها يتجلى الاختلاف بين الذات والآخر، فيتحقق للهوية وجودها الكينوني الذي ينطلق 
الهويات متناقضة ومفككة عن بعضها البعض. ولا يمكن لهوية واحـدة أن تشـتغل  «ـــــوبالتالي فـ من الاختلاف والتمايز والتميّز.

يرورة الهويــات مــرēن بطريقــة تمثيــل وتســيير الــذات، وđــذا فــذواتنا مشــكلة مــن تضــافر أجــزاء كهويــة متكاملــة وشموليــة، ثم إن صــ
التمظهــر الشــكلي للهويــة كفصــائل مختلفــة، تشــكلت وفــق مرجعيــات وارēانــات  ديــد الهويــات، وعلينــا قبــول اعتبــارمتشــظية لع

  .2»تاريخية وثقافية، ويمكنها الانشطار مجدّدا والظهور بشكل مغاير
 مــرادف للوحــدة والوجــود مصــطلح أيــديولوجيولمــا كانــت الهويــة في العصــر الحــداثي وليــدة ظــروف عالميــة فإننــا ننظــر إليهــا ك    

موعــة مـن المعطيـات المعرفيـة والثقافيـة والتاريخيــة المتميـزة الـتي لا يمكـن تحقيقهـا إلا عــبر بتكامـل مج تتشـكلوالذاتيـة والخصوصـية، 
ء، التكامل، الاستمرارية الزمنية، التنوع، القيم، الاستقلالية، الثقة بالنفس، والوعي بالوجود. الإحساس đا عبر مشاعر الانتما

متحوّلة تبعا لتحوّل الواقع، مكتسبة على اعتبار أن الإنسان هو الـذي يخلقهـا وفـق صـيرورة ومنطـق التحـوّل. ومحـددات والهوية 
  والذاكرة القومية.الهوية هي اللغة، الدين، 

   ـافة:الثقـ -02
  ثقّف في اللغة العربية بمعنى قوّم، فقد قالت العرب "ثقّفت الرمح" أي قوّمته فجعلته في أحسن صورة.

 ،3»مسعى بشري، فكري ووجداني، قابل للتطور والتجدد والارتقاء، وصفة تكتسب بالتمرين والممارسـة« بأĔا الثقافةوتعرّف 
  وتطوير الذات لتخطي حتميات الطبيعة.قتدار لااهي شرط التقدم والتطور والنمو و ف

تشــمل كــل مــا يكــوّن العقــل، ويــربيّ الــذهن، ويهــذّب الطبــع، ويقــوّم الســلوك، ممــا يتداولــه النــاس فــرادى «والثقافــة لــدى آخــرين 
لعمرانية وجماعات، بوعي وقصد أو بدوĔما، من مبتكرات الحياة المتجدّدة باستمرار، ومن شتى أنواع التراث المتمثّل في الآثار ا

  .4»تكيّف الذات وتميّز الهوية يها من مشاعر وأحاسيسراسخة والعادات والتقاليد، وما إلوالمبدعات الشعبية والقيم ال
وترتبط الثقافة ارتباطا وثيقا بالحضارة، فهي فرعها المعنوي باعتبارها وعاء القيم والأفكار. فمن أقدم التعاريف وأشـدها رسـوخا 

الثقافــة أو الحضــارة بمعناهــا الإثنــوغرافي هــي ذلــك «الأنثروبولــوجي البريطــاني إدوارد بيرنــت تــايلور، يقــول: التعريــف الــذي قدّمــه 
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الكـل المركـب الـذي يشــمل المعرفـة والعقائـد والفــن والأخـلاق والقـانون والعــرف وكـل القـدرات والعــادات الأخـرى الـتي يكتســبها 
  .5»الإنسان من حيث هو عضو في اĐتمع

حــدث هــذا إذا  بليــة الانتشــار فتســمى "مثاقفــة"، أمــامرتبطــة بالهويــة والــذات والعقــل، تمتلــك خاصــية هــي قا -إذن–الثقافــة    
  .ا"ثقافيا غزو "يسمى إنه بين طرفين تفصل بينهما هوة واسعة ف الانتشار

  الهويـة الثقـافية: -03
، كـــل الجوانــــب الحياتيـــة الاقتصــــادية  الأمـــة، فتمثــــل ة الســـامية الــــتي تمثـــل كيــــانيلالأصــــ المقصـــود بالهويــــة الثقافيـــة تلــــك المبـــادئ 

  .لأفراد أو الشعوبل نتمائييعمق الشعور الا مما الاجتماعية، السياسية، التاريخية، العقائدية، الحضارية، والمستقبلية
معيّنــة، ويجعــل الأفـــراد وجــه الثقافــة الموحــد والمميـّـز الــذي يُشــعِرُ الفــرد بأنــه ينتمــي إلى ثقافــة أو حضــارة «والهويــة الثقافيــة هــي  

يشعرون بالتماثل والتقارب بالانتماء إلى تراث واحد، ويزوّدهم ببطاقة هوية، فهي المظاهر الثقافية المشتركة بين أعضاء الجماعة 
 ، اللغة، والـتراث مـن تـاريخ وعـاداتأما عناصرها فهي العقيدة .6»عن غيرها من الجماعات التي يتم إبرازها وتأكيدها لتمييزها

وتقاليــــــد وأعــــــراف وحقــــــوق وآداب وفنــــــون وطريقــــــة التفكــــــير وطرائــــــق اللبــــــاس والأكــــــل والمعمــــــار والغنــــــاء والتصــــــوير والزخرفــــــة 
  والتزيين...وغيرها من مقوّمات الثقافة.

المتوارثـة أو لأن التخلـي عـن الهويـة الثقافيـة « ،نطلق القول بالهوية الثقافية من المصـادرة علـى تعـدد وتنـوعّ واخـتلاف الثقافـاتي 
التنكّر لها هو بالنسبة إلى أي أمة من الأمم نوع من الانتحار الحضاري... ذلك أن قوة الماضي لا تقلّ حدّة عن قوة الحاضر، 

. والعولمـة في شـكلها 7»إن لم تكـن تفوقهـا وتملّك التراث لأصحابه لا يقلّ قوّة عن الصـدمة الـتي تحـدثها فـيهم الحضـارة الحديثـة
   .والصدام بين الثقافات ،الصراعالتفسخ، ترفض التنوعّ والاختلاف، وهو ما سيقود إلى  -الأخرى هي-الثقافي 

  الهوية الثقافية في ظل تحدّيات العولمة/ أزمة الهوية: -04
البشرية فيما بينها وتتفاعل على الرغم من كوĔا مختلفة، فالنقل ليس  تتعاون بعض أشكال الثقافاتقد يكون من العادي أن  

وباء وإنما هو غذاء لبناء الذات. بذلك سيكون التفاعل الحضاري نوعا من أنواع التحـدّي الـذي تواجهـه الحضـارة، شـريطة أن 
صوصيات الثقافية لحضارات في العناية بالخى حوار اتبدّ « لقديكون التفاعل بين "الأنا" و "الآخر" تأثيرا وتأثرا، أخذا وعطاء، 

ومعتقدات، مما يحسّن عمليات اندغام حوار الذات مع حـوار الآخـر اسـتنادا  تدياناو  وتقاليدوعناصر التمثيل أعرافا وطقوسا 
 إلى وعـــي التـــاريخ واستشـــراف المســـتقبل... فيكـــون الحـــوار مبنيـــا علـــى التســـامح والانفتـــاح واحـــترام الخصوصـــيات والاخـــتلاف

يصـبح الاخـتلاف الثقـافي ذريعـة للتعصّـب العنصـري، عنـدما «ولكــــن  ،8»والتخفيف من التبشير العقائـدي والأدلجـة المصـلحية
الـتي تنشـر فكـرة عـدم التكـافؤ والمسـاواة بـين الثقافـات البشـرية، فعندئـذ يكتسـي المشـكل طابعـا  ولنزعة التفوّق والامتيـاز العرقـي

، عن الغير. وهنا يصبح السؤال المحرج آخر، وتنجم عنه إسقاطات أخلاقية وسياسية، وأنواع من السلوك المادي والمحتقر لثقافة
  .9»لبشرية، سؤالا ملحّاالعلاقة بين الاختلاف الثقافي وتعدّد الأجناس والسلالات ا

لخدمـة الأقليـة لا لخدمـة اĐمـوع الإنسـاني وضعت لنفسها هدف السيطرة على العالم وإخضـاعه لسـلطاĔا إن الحضارة الغربية  
تلوّثــا حضــاريا فيمــا يخــصّ القــيم. يقــول صــامويل غــير مســتعدّ للتعــايش مــع الحضــارات والثقافــات ممــا نــتج عنــه  الغــربالعــام، 

لن تكون الأيديولوجيا والإقتصاد أساس المشاكل العالمية في المستقبل، ولكن الثقافة. « في كتابه "صدام الحضارات": هنتنجتون
ستظل الدول تلعب السياسة الدولية مع بعضها بعضا لكنها أحيانا ستلعب مع مجموعات حضـارية وثقافيـة مختلفـة. لهـذا، لـن 

فالصــراع صـراع حضــاري بالدرجـة الأولى، الإســلام فيـه هــو  .10»بــين الحضـاراتيكـون الصـراع في المســتقبل بـين الــدول، ولكـن 
  الفاعل الأساسي والثقافة المستهدفة هي الثقافة العربية الإسلامية. 



  للعلوم آفاق مجلة                                                                                                                                     الجلفة جامعة

  201  2017سبتمبر  -التاسع العدد

ثم  ،أمـن لقد راح العقل الغربي يحوّل إرادة المعرفة التي جبل عليها الإنسان إلى إرادة للهيمنة والسـيطرة والتمييـز العنصـري والـلا 
أهـم عقبـة فعليـة أمـام عمليـة النهـوض الحضـاري في «خيرا تغريب العقل العربي وتحقيـق الاسـتلاب الثقـافي، هـذا الـذي أضـحى أ

ذا الاستلاب يلغي فعالية كل فكرة، ويمنع عملية التفاعل الخلاق مع تلك الأفكار والرؤى التي العالم العربي والإسلامي. لأن ه
لتاريخي. وأن أخطر أثر يصنعه الاستلاب الثقافي في الأمة، أنه يزيـل القـدرة الذاتيـة الـتي تـدافع تعبرّ عن أصالة الأمة ونموذجها ا

فكـان مـن نتـائج  ،11»عن قيم الأمة وأصالتها، وبالتالي تصبح الأمة، لغياب القدرة الذاتية، عرضة لكل تيار ومدرسة خارجيـة
صنّاع العولمة ..هم يراهنون على «العولمة الثقافية أن أضحت الشعوب تواجه ما يسمى بأزمة الهوية وغياب الروح القومية، لأن 

النظر إلى مسألة الهوية خارج الأفق الذي تتحرّك فيه، وتجاوز منطق التاريخ والعرق والثقافة والدين واللغة والوطن والعمـل علـى 
  غير محددة المعالم. 12»وية عالمية كونيةبناء ه

  ك" للروائي الجزائري عمارة لخوص:ثانيا: الهوية الثقافية في رواية "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ 
سم بـالقلق والتـوتر والعنـف، أصـبح الإنسـان "ما هوية القاتل؟" هو السؤال اللغز الذي تدور حوله الرواية في ظروف حاسمة تتّ  

لكــي يحقــق وجــوده داخــل ثقافــة الآخــر عليــه تجــاوز ه بــالاغتراب عــن هويتــه، وبالتــالي التيــه حبــيس أنمــاط ثقافيــة تشــعر لم افي عــ
كسر الحدود بين الهويات. حاول"أميديو" تعمل على  لهذا الآخر بما في ذلك اللغة التي إكراهات التاريخ وتبني المنظومة الثقافية 

     في العناصر التالية. تمثيلات الهوية في "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضّك"سنحاول الوقوف عند  ناتبني ذلك، وعليه فإن
  الأنساق الدلالية للعنوان (المفارقة والرمز): -01

مؤشـر تعريفـي وتحديـدي يفصـل بـين العـدم والوجـود، بـين الفنـاء والامـتلاء،  ن "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضّـك"االعنو  
اضــر والماضــي محــاولا أن يحــوز كينونــة وهويــة. إنــه يمــد شــباكه ليمــارس لعبتــه التناصــية والترميزيــة فيتلهــى بالهــدم والتحويــل بــين الح

على مستوى البنية اللغوية، غير أنه يمارس سطوته فيوقع القارئ في فخاخ التأجيل والإرجاء الدلالي؛ والقلب والبعثرة والتفكيك 
   تعددة: بر محاور ميه فإننا نقرأ العنوان عوعل

  كيف: علامة استفهام، وهي دال لغوي مقتصد لغويا يشير إلى البنية النصية العامة للرواية.
الرضاعة هي محاولة الاندماج الحذر في الوسط  ترضع: الإمكانات التأويلية لهذه المفردة توحي بالحليب الذي يرمز إلى الصفاء.

  الجديد.
. ة. إĔــا حـذرة، مــاكرة، فطنـة، لهــا ابنــانفهــي الذئبـ ةفاقــد الأم أو لا هويـة لــه، أمــا المرضـع الذئبـة: يبــدو أن الراضـع هــو شـخص

هذه المفردة أحـدثت ارتبـاك نشـاط دلالي عـبر الانخـراط في علاقـات تناصـية أسـطورية تؤسـس نصـية العنـوان لتجعـل منـه ؛الذئبة 
، يطالية القديمة "ألبا لونجا"المدينة الإفي  "رومولوس وريموسلأسطورة أنه "ولد لا لأسطورة النشأة (أصل روما). تقول امكمّ  نصا

بقتـل أبنـاء نوميتـور،  وكـان الملـك نوميتـور يحكـم ألبـا لونجـا إلى أن أقصـاه عـن الحكـم أخـوه الأصـغر اموليـوس وقـام هـذا الأخـير«
يشكّلون خطـرا علـى عـرش الملـك أطفالا سوأرغم ابنة نوميتور ريا سلفيا على أن تصبح كاهنة عذراء، حتى لا يخرج من صلبها 

التـــوأمين، فــأمر الملــك بإعــدام والــدēما، ثم وضــع الرضــيعان في ســـلة ،  الطاغيــة إلا أن الإلــه مــارس أغــوى الفتــاة، فأنجبــت منــه
   .13»وقذفهما في النهر، إلى أن ألقى đما على الشاطئ، وتجدهما الذئبة فتتولىّ رعايتهما

هي صورة لتلك الذئبة التي منها بدأت معالم مدينة عظيمة تخرج إلى التاريخ. أن «رمز يوحي بالانتماء؛  إĔاالذئبة هي روما،  
ليرضع منه دون أن يثـير يعيش الإنسان مهاجرا يعني... أن يقترب قدر المستطاع من الذئبة ، ليبحث لنفسه عن ثدي يتلقمه 

  .14»غيرة أبناء الذئبة
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، كــل مــن يقــترب مــن الذئبــة فهــو معضــوض لا محالــة، أمّــا "أميــديو" فمتميـّـز عــن غــيره لأنــه يــتقن دون: تفيــد الاســتثناء والتميّــز
  الرضاعة.

تعضّك: العضّ هو ردّ فعـل عنيـف مـن الذئبـة، يـوحي بالخشـونة، العنـف، القسـاوة، والألم الـذي سـتلحقه علـى كـل مـن يحـاول 
   الاقتراب منها. 

لتـــذهب بنـــا نحـــو العمـــق عـــبر علاقـــات حواريـــة الخطـــاب المقـــروء وخطيـــة للعنـــوان أحـــدثت كســـرا في أفقيـــة  إن القـــراءة التناصـــية 
ــا أمـــام وصــراعية متأججـــة اخــتلاط حـــواري ...يقــذف بالخطـــاب إلى لجـّـة الاخـــتلاف وجنــون التشـــتيت والانتثــار، حيـــث «، إنن

، يضرم بصراع الخطابات وتناحرهـا وتناكحهـا: النصتتناسل الدلالات وتتعدّد، ليغدو الخطاب محرقا من جملة محارق تستوطن 
المهاجر هو ذلك الشخص الذي يتعرّض لكل الاحتمالات الممكنـة الـتي يمكـن أن ف؛ 15»خطابات الماضي والحاضر والمستقبل

  .التي تنجرّ عن ذلك المحدقةتسفر عن محاولة اقتحام فضاء ثقافي وقيميّ جديد مع الوعي بالمخاطر 
   ات/ الكشف عن الهوية:بنية الشخصي -02

حديثها  حينتعدد الأصوات  يتجلى فيالمستوى الأول تنبني الرواية فنيا على نسق الحوارية التي تنهض على مستويين سرديين؛ 
؛ هـو حـديث الشخصـية و عبارة عن عواءات متسلسـلة رقميـاأما المستوى الثاني فه ،عن الذات وتشابك علاقاēا مع الآخرين

  أحاديث الشخصيات الأخرى. كتعليقات لإضاءة  خرينذاēا وعن الآالرئيسية عن 
 الشخصيات: -أ

الروايــة "كيــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن تعضّــك" تجربــة إنســانية تصــوّر حيــاة مجموعــة مــن المهــاجرين الــذين جــاؤوا مــن منــاطق 
اجرين في عمـارة تمتلكهـا سـيدة إيطاليـة بحـيّ دينة "روما". يعيش هـؤلاء المهـالممختلفة من العالم الثالث بحثا عن حياة جديدة في 

في ظروف صعبة أساسها الطابع الصراعي الـذي يضـبط علاقـة الإيطـاليين بغـير الإيطـاليين. يتعـرّض هـؤلاء المهـاجرين  "فيتوريو"
و لأشكال من التضييق والعنصرية خاصة بعد أن اكتشف سكان العمارة جثة شاب إيطالي داخل مصـعد العمـارة وهـو "لـورانز 

مانفريـدي" الملقّـب بــ"الغلادياتور". اĐـرم لابـد أن يكـون واحـدا مـن هـؤلاء المهـاجرين الـذين جـاؤوا مـن بلـدان متخلفـة ومعروفـة 
يوم الجريمة، سكان العمارة رفضـوا فرضـية كـون "أميـديو" هـو بالعنف والإرهاب. كل الأصابع تتجه إلى "أميديو" الذي اختفى 

  .ما هوية القاتل؟ ما هوية "أميديو"؟ وما هوية شخصيات الرواية؟ أميديو" ؟أ "برّ لماذا يُ إذن، القاتل. 
هي مركب إنساني اجتمـاعي «لكل شخصية في الرواية هويتّها التي تميّزها فتجعلها مخالفة للشخصيات الأخرى، كل شخصية 

الملامـح الشـكلية والنفسـية، يحكمه اتساقا ليس متجانسـا بالضـرورة؛ عضـوي وبيئـي وثقـافي شـامل، فتنضـوي تحـت "العضـوي" 
والبنية الجسدية والجنس، وتنضوي تحت "البيئي" مجمل الملامح الجغرافية والتاريخية والانتماء القومي والعرقي، ويشمل "الثقافي"  

، وعليـه .16»كامل كتلة القيم والمعـارف والعـادات والتقاليـد والأعـراف تتضـافر لتطبـع الشخصـية بمقـادير متفاوتـة مـن كـل منهـا
فقــد جــاءت الشــخوص مســـماة وموصــوفة بالقــدر الكــافي، أمـــام تعــدد الــرؤى والأصــوات نجـــد عــدم تــداخل الــرواة في بعضـــهم 

تفاصـيل الحـدث  đدف الدخول إلى الذي سردته الشخصية الأخرى البعض حيث تسرد كل شخصية حدثا آخر غير الحدث
  يلي تعريف بشخصيات الرواية: والنفاذ إلى الوعي. وفيما

أب للأطفـــال شـــادي وســـعيد وصـــهراب وعمـــر ، تـــركهم في بلـــده، يحـــب زوج زينـــب و بـــارويز منصـــور صـــمدي: إيـــراني،  -01
  كان يرى بأن أميديو لغز يحيرّ العقول.  يشرب الخمر كثيرا.الطبخ، يعمل غاسلا للصحون في المطاعم، و 



  للعلوم آفاق مجلة                                                                                                                                     الجلفة جامعة

  203  2017سبتمبر  -التاسع العدد

، المهــاجرين لكنهــا تــرى بــأن أميــديو إيطــالي أصــيل، تكــره لأكثــر مــن أربعــين عامــا بنــدتا إســبوزيتو: نابوليــة، تعمــل بوابــة -02
بإمكــــاني التمييــــز بــــين الإيطــــاليين والأجانــــب...إذا كــــان الســــينيور أميــــديو أجنبيــــا كمــــا تــــدّعون، فمــــن هــــو الإيطــــالي «تقــــول: 

  .17»حقا؟
تعــرّض لعراقيـل نتيجــة خلــط الشـرطة بــين اسمـه ولقبــه، سـاعده أميــديو في حــل ، إقبـال أمــير االله: بنغـالي (مــن بـنغلاديش) -03

  .إيطالي متميّزفأميديو في نظره أما ليجنّبه المشاكل البيروقراطية.  "روبرتو"بـالمشكل، قرر تسمية ابنه 
حسـب –رين، أمـا أميـديو ، هـي امـرأة عنصـرية تكـره المهـاجتعـيش مـع كلبهـا "فـالنتينو" الـذي قتُـلإلزابتا فابياني: روميـة،  -04
   .فهو الشخص الوحيد المتسامح في العمارة -رأيها
لا تملك لتعيل أفراد أسرēا في ليما،  : بيروانية (من البيرو)، تخدم امرأة مسنّة تدعى السنيورا "روزا"ماريا كريستينا غونزاليز -05

 !السـنيور أميـديو قاتـل«: . عـن أميـديو تقـولالانتهـاءأن الحريـة علـى وشـك بـتحـس  الأĔـ تعيش في قلق لا ينتهيوثيقة إقامة، و 
  .18»هذا شيء لا يقبله العقل. أنا متأكدة من براءته

، مقبل على التقاعد، يرى أن أهل الجنوب هم رموز : رومي، أستاذ جامعي في معهد التاريخ بجامعة روماأنطونيو ماريني -06
الكسل والثرثرة والتخلف والنميمة والإيمان بالشعوذة والبربرية وهم ألذّ أعداء الحضارة، لكنه لم يصدّق أن أميـديو مـن الجنـوب 

ه يرتـــاد المكتبـــات لأنـــ امتناقضـــ اشخصـــ يعتـــبره، لكنـــه 19»لأن طريقتـــه في الكـــلام والتحيـــة والمشـــي أشـــبه بطريقـــة أهـــل ميلانـــو«
  للدراسة  ثم يقضي ساعات في بار ساندرو.  

لدراسة السينما وإنتاجها، يفضّل الواقعية الجديدة لهذا جعل المصعد موضوع : هولندي، جاء من بلده يوهان فان مارتن -07
"، "مصعد ساحة فيتوريو"، "كاتيناشو ضارات حول مصعد في ساحة فيتوريو"الفيلم الواعد الذي يترجح عنوانه بين "صدام الح

هـل يعقـل أن يكـون الشـخص الـذي يمثـل إيطاليـا  !أمـديو أجنـبي«أو "صدام الحضـارات علـى الطريقـة الإيطاليـة". كـان يقـول: 
  .20»العظيمة أجنبيا؟ إنه الوحيد الذي يجيب على أسئلتي المتعلقة باللغة الإيطالية والسياسة والمافيا والطبخ والسينما

ب من حقيقة كون أميديو مهاجرا لأنه يعرف تاريخ روما ومدلولات ، تعجّ : رومي، صاحب بار في روماينيساندرو دند -08
  شوارعها أحسن من الإيطاليين أنفسهم.أسماء 
بعد ثلاث أشـهر مـن تعارفهمـا  "أميديو" تزوجها: رومية، مدرّسة لغة إيطالية، تعمل في وكالة سياحية، ستيفانيا مسارو -09

هــي «أمـا ســتيفانيا بالنســبة لأميــديو  21»لا أعـرف مــن يكــون أميــديو؟..« تقــولĔــا . إألا تســأله عـن ماضــيه بشـرط واحــد هــو
  .، هي التأشيرة التي تضمن بقاء أميديو في روما22»الحياة أي الحاضر والمستقبل

"أحمـد سـالمي"، الكاشـف بائع سمك، يظهر متمسكا بدينـه ولغتـه وبلـده واسمـه، ابـن حومـة : جزائري، عبد االله بن قدور -10
  لاسمه . "أحمد"عن هوية "أميديو". لا يخفي تعجّبه من تغيير 

يكشف عن كان يعتقد أن أميديو متطوع إيطالي يساند المهاجرين، يدقق في هوية المتهم و مفتّش شرطة،   ماورو بتاريني: -11
  تحددت؛ إĔا إلزابتا فابياني.هوية القاتل  .بقية تفاصيل علاقات النص

الشخصية الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب والأيـديولوجيات والثقافـات والحضـارات والهـواجس والطبـائع البشـرية «لاحظنا تعدد 
حـاول الروائــي مـن خلالهــا التقـاط صــورة نمـاذج بشــرية هــي .هــذه الشخصـيات 23»الـتي لـيس لتنوّعهــا ولا لاختلافهـا مــن حـدود

هذه الشخصيات في بحثها الذهني عن الحقيقة بعد ، العامة على اختلافها فيما بينها العلاقاتمصغّرة للعالم الواقعي من حيث 
تجسّــد فكـرة وتعـبرّ عـن موقـف أيــديولوجي شخصـيات وبالتـالي فهـي وهويتهـا، مقتـل الغلاديـاتور إنمـا تبحـث عـن ذاēــا ونفسـها 

  هو المركز والمتن، والجنوب هو الهامش والطرف. عالمي هو: النظرة الاستقطابية (شرق/غرب) أو (شمال/جنوب). فالشمال 
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 قوة الأنا/ تشظي الزمن، تشظي الهوية:العواء/ أميديو:  -ب
من خلال خطابه الروائي أراد الكاتب أن يؤسس لصورة هوية جديدة تستطيع أن تقف في وجه الآخر المهيمن على معطيات 

ذاتــه الحضــارية. يتُتبّــع البطــل طــويلا كمجهــول ذي هويــة إشــكالية  الحضــارة الســائدة بكــل مكوّناēــا وعناصــرها ليرســخ مكاĔــا
الــذي تنــاهض العبــث والفوضــى والاحتمــال، وتحمــل إرادة وقــدرة لبنــاء ذاēــا علــى قاعــدة الحضــارة، إنــه كفــاح الفــرد المســحوق 

  يحاول إنقاذ نفسه من التشيّء والتهميش والاغتراب، وتحرير القيم من النزعة العدمية.
يتسلّم "أميديو"             في العواءات (العواء الأول...... العواء العاشر، العواء الأخير أو قبل صيحة الديك)العواء:  -01

؛ وتمثل الحميمية والصدق والاعتراف بلغة حميمة تندسّ ضمن اللغة العامة المشتركة بين السارد والشخصيات«السرد، فيتحدث 
لم (أنـا) يسـتبطن "أحمـد" أعمـاق شخصـيّته كاشـفا الحـدث المتعلـّق بـه، مفصـحا عـن سـيرته . من خلال ضـمير المـتك24»والبوح

المقهــورة في ذاكرتــه المروعــة، فهــو واحــد مــن شــخوص الروايــة، يــرى مــا تــراه الشخصــيات نفســها ويعــرف مــا تعرفــه لأĔــا (هــو). 
سأعوي بقية الليل « رية في أرض الآخر؛في وطنه والعنص تحت وطأة التخلف العواءات إفصاح عن مأساة إنسان هذا العصرف

في هـــذا العـــش الضـــيّق، وأنـــا أعـــرف أن عـــوائي صـــيحة في واد لـــن يســـمعه أحـــد غـــيري. ســـأودعّ هـــذه المســـجلة الصـــغيرة عـــوائي 
   .25»المتقطع، ثم أعزّي نفسي بسماعها

" ينتهي دائما بصـوت يحـاكي فيـه عـواء الـذئب، وقـد عـبر في الروايـة أكثـر مـن مـرة عـن عشـقه المتنـامي خطاب السارد "أميديو 
 !مــــا يهمــــني حقــــا هــــو أن أرضــــع مــــن الذئبــــة دون أن تعضــــني وأن أمــــارس هــــوايتي المفضــــلة: العــــواء«للعــــواء وللذئبــــة وحليبهــــا: 

  وعواء الفرح...العواء نوعان: عواء الألم «، بل إنه يجعل 26» أووووووووووووو...
أما أنا فأعوي من شدة الفرح، أنا أرضع من ثدي الذئبة برفقة اللقيطـين رومولـو وريمـو. أنـا أعشـق الذئبـة ولا أسـتطيع  [ يقول]

  .27»الاستغناء عن حليبها
متأكـد بـأن فعاليّتـه مـن أجـل إعـادة بنـاء أنـاه تقتصـر ظـري وعملـي لتأكيـد الهويـة، إنـه "أميـديو" أمـام صـراع نقوة الأنـا:  -02 

وبعد أن تعرّضت لتأثير الحضارة الغربية الكاسح  لقد أدرك أن معركة الذات هي الوجه الآخر لمعركة الحضارة، ذاتهعلى ثقافته، 
لى العــودة إ ثمالانتمـاء والهويـة الأولى الخصوصــيات المتعلقـة بالمحافظـة علـى وذلـك ب؛ اضـطرّته إلى القيـام بمـا يسـمى "التنظيمــات"

   الذات، تشخيصها، تنميتها، وتقويتها للانفتاح على المستقبل والعالم وحضارته.
معالجة الضغوط البيئيـة والدفاعيـة والانفعاليـة... الضـبط الكـافي «ويتجلى ذلك في قدرته على قوة الأنا عند "أميديو" مرتفعة؛ 
  ي قبولهم وممارسة تأثيرات حسنة عليهم، واستخدام المهارات عند التعامل مع الآخرين، وتلق

الميـل إلى   28»الحضـارية والاجتماعيـة والشخصـيةوالقدرات المتاحـة .. بأقصـى طاقـة ممكنـة، احـترام الـذات في حـدود الأخـلاق 
شخصــيات إذا كانــت و  .ة واتــّزانالمخــاطرة واقتحــام اĐهــول، الثقــة في نفســه وقدراتــه وتقبّلــه لذاتــه وتقــديره لهــا بفاعليــة وتوكيديــ

   "أميديو" ، فهي من ناحية ثانية أشبه بالمرايا العاكسة لذهنالرواية تمثل الآخر وتشير إليه
  الشخصيات.في نظر كل الأقوى "أميديو" حاضر في كل الصفحات لأنه  ـــفـ

باع الزمن الدائري في بناء الرواية الذي يبدأ من نقطـة اختفـاء كلـب السـينيورة "إلزابتـا تشظي الزمن/ تشظي الهوية: إن اتّ  -03
فابياني" والعثور على الغلادياتور "لورانزو مانفريدي" مقتولا ساهم في استخدام تقنية الاسترجاع بكثافة، فالتكسير لخطية الزمن 

بسـرد حكايتهـا وعلاقتهـا ومعرفتهـا  ادهـا علـى مخـزون ذاكرēـاخـلال اعتمبارز منـذ بدايـة الروايـة؛ حيـث تقـوم كـل شخصـية مـن 
يديولوجيـة إنـه يسـلّط الضـوء علـى الأبعـاد الأ بأميديو. إن الاسترجاع هنا لا يكشف الظروف الحقيقية لبراءة أميـديو فقـط، بـل
  التي تربط علاقات اĐتمع الإيطالي بالمهاجرين من عنصرية ومشاكل بيروقراطية.
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أسئلة الكينونة، يظهر أميديو فاقدا الاتزان، متوترا، يتعارض مع كل شيء؛ مع ذاتـه، تفاقم مغيّبة وراء الألم و  البطلتبدو هوية 
مــع الآخــر الــذي لا يلــين، مــع الماضــي، مــع الحاضــر والمســتقبل اĐهــول... أســئلة الهويــة تتعــدد بتعــدد الشخصــيات، لهــذا فقــد 

رها إلى هويـات جزئيـة غالبـا مـا تنتمـي إلى ثقافـات فرعيـة تغلـب عـاملا واحـدا أو انفجار الهوية المركزية وانشطا«شهدت الرواية 
. أميديو مثقف من طبقة الأنتلجنسيا، على الرغم من قوة الأنا عنده إلا 29»عدة عوامل تبنى عليها هوية منفصلة واحتجاجية

ل الاختيـار: الانتمـاء إلى الماضـي (وهـو دائـرة أن هويته تعرّضت لما يسمى "الاغتراب الثقافي"؛ هويته متشـظية لأĔـا أمـام مشـك
ل هــذا التحــول لـيس تلقائيــا ولا يســيرا، بــل هــو تحــوّ «حضـارية مغلقــة) أو الانتمــاء للغــرب (دائــرة غــير مرحـب بــه فيهــا)، وطبعــا 

مواكبـــة وبصــراع بــين الرمــوز والأدوات، وبـــين مطلــب الخصوصــية والرغبــة في تملـّـك العــالم و  مصــحوب بتعثـّـرات وتلكّــؤات وآلام
  .30»مساره
أمام رحلة استبطانية تعاني حركة مزدوجة: تلاشي الذات الفاعلة، وفي الآن نفسه مجاهدēا من أجل أن تستعيد « تضعنا الرواية

، وهي رحلة مبطنـة بـالقلق الوجـودي وأسـئلة الكينونـة، قلـق ينبـأ 31»قدرēا على الفعل عبر البوح والمكاشفة والحلم بحياة أخرى
التي أضحت تكتنف المعادلة الكبرى التي تتحكم في حياة الإنسان فتجعله يعاني أشكالا من التمزق والتشتت وسط  بالضبابية

في خضمّ هذا الفراغ يخلخل الوعي فتطرح مشكلة الهوية الإنسانية بصـورة عامـة والهويـة و العدمية والفراغ الأخلاقي والقيمي... 
  العربية بصورة خاصة. 

  وانتماء:الهوية ترسيخ  -03
في "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضّك" تضاعفت العتبات النصية وتداخلت  الهوية بين جدل الواقع والذاكرة التاريخية: -أ

مســـتندة في ذلـــك إلى التمثيـــل الثقـــافي مـــن أعـــراف مـــع التنـــاص الســـردي والمتعاليـــات النصـــية مؤشـــرة كلهـــا إلى دلالات عميقـــة 
  وعقائد عبر استبطان ممتزج باستحضار مخزون الذاكرة وتأثيثه بما يتناسب ووقائع هذه السيرة: وطقوس وعادات وتقاليد وأديان 

ألم أقل إن أميديو لغز يحيرّ العقول. إنه كرباعيات الشاعر الكبير عمر الخيام، تحتاج سنوات طويلة لإدراك مغزاها، عنذئذ « -
  هو أساس الانفتاح على العالم.؛ إشارة إلى أن تصليب الذات  32»ينفتح قلبك على العالم

مله الإنسان هو عنصر أساسي من كيانه، بل قد يحإن الاسم الذي «إشارة إلى قول سيغموند فرويد في " الطوطم والمحرم":  -
  ؛ فالاسم علامة الكينونة لاندماج الفرد في اĐتمع.33»يكون جزءا من روحه

عـــتراف أن الوحـــدة الإيطاليـــة خطـــأ لا يغتفـــر"، وهـــو يـــدعو لقـــراءة كتـــاب كـــارلو الا«و رأى أنطونيـــو مـــاريني أن الأوان حـــان -
  ؛  لبيان عمق حقيقة التباعد بين الشمال والجنوب.34»المسيح توقف في إيبولي«ليفي

   .العلاقة بين الدول والمافيا التي تعرقل التواصل الحضاري"يوم البومة" لليوناردو شاشا، إشارة إلى قراءة  -
بـدلا  "بـارفي برافـو"لتحاول مع الآخر الغربي؛ اقترح "أميديو" تسمية بارويز باسم جديد يليق بنجم سنمائي واعـد: كقبول ل  -

  .بارويز منصور صمدي""من 
. لم يكن مقتنعا بأن الحقيقة تجعلنا أحرارا بل على العكس الحقيقة حرا هوستجعل«إنجيل متى:  ة واردة فيمن جملأميديو أفاد  -

   ؛ فهو مطلع على الإنجيل.35»ن الحقيقة هي قيد يجعلنا عبيداتماما قال إ
  .للتعبير عن خلل إنتاج اĐتمع  استخدم اسم فيلم بيترو جرمي"الطلاق على الطريقة الإيطالية" -
مطلّــع جــدا علــى الاســتعمار  أنــه«معرفتــه العميقــة بالقــديس أوغســطينإلى و  ،كتــاب ســالو ســتيو "حــرب يوغرطــا"إشــارة إلى   -

مـا شـد انتبـاهي هـو معرفتـه الجيـدة بالقـديس  .سـالو سـتيو "حـرب يوغرطـا" الروماني في إفريقيا. رأيته يقرأ باهتمام شـديد كتـاب
  .37»...اĐد والخلود لجدّي يوغرطا«وهو يردد عبارة:، 36»أوغسطين



  للعلوم آفاق مجلة                                                                                                                                     الجلفة جامعة

  206  2017سبتمبر  -التاسع العدد

رحـت أفكـر في مصـطلح "القابليـة للاسـتعمار" للمفكـر «للمفكـر مالـك بـن نـبي؛  "إشارة إلى مصطلح "القابلية للاسـتعمار -
اللعنـة علـى الخـائن بوكـو الـذي غـدر بيوغرطـا وكـل مـن  !مالك بن نبي. هـذه القابليـة نتـاج الخيانـة الداخليـة: خيانـة الأخ لأخيـه

  .38»اقتدى به
  كتابة بلغة الآخر.ال؛ إشارة إلى 39»أنا لست في فم الذئب كما كان يقول كاتب ياسين« -
المشكلة في معدة « :ما لم تنفرج إلى رحابة التواصل الحضاري التي تقود إلى الهاوية(الذاكرة) الرغبة في التحرر من قيود الهوية -

إشـارة إلى جملـة مـن و ؛ 40»ذاكرتي التي لم ēضم جيدا ما تناولته قبل قدومي إلى روما...إنني أعاني من قرحة معديـة في الـذاكرة
، وكـذا 41»الناس السعداء ليس لهم عمر ولا ذاكرة. إĔم لا يحتاجون إلى الماضـي«رواية "الطاهر جاووت" "ابتداع الصحراء": 

أعدت قراءة المقطع التالي عدة مـرات حـتى حفظتـه عـن ظهـر قلـب: إيراد مقطع جاء في رواية أمين معلوف "ليون الإفريقي": "
 لبـابوات، وأدعـى اليـوم "الإفريقـي"ن محمد الوزان، يوحنا ليـون دوميديتشـي، بيـد مـزين وعمـدت بيـد أحـد اخُتنت أنا حسن ب«

ولكنني لم أصدر عن أي  أيضا بالغرناطي والفاسي والزياتيولكنني لست من إفريقيا ولا من أوروبا ولا من بلد العرب. وأعرف 
من أنا؟  !. ما أجمل أن نتحرر من قيود الهوية التي تقودنا إلى الهاويةسبيلعن أي قبيلة. فأنا ابن البلد، ولا عن أي مدينة، ولا 

  .42»من هو؟ من أنت؟ من أنتم؟ يا لها من أسئلة تافهة
هل أنا شهرزاد؟ هي تحكي وأنا أعوي بلا ملل.  «؛ ، شهرزاد وشهريارارتباط سؤال الهوية بالموت والسياف (الذاكرة والقص)-

الـذاكرة صـخرة ســيزيف  !ويلفنـا غطـاء الليـل. هـل هنـاك فائـدة ترجـى مـن القـص؟ آه مـن الـذاكرة الملعونـةكلانـا يفـر مـن المـوت 
اللعينة. من أنا؟ أحمد أم أميديو؟.... علميني يا سيدتي الجليلة حرفة التملص من الموت. علميني يا شهرزاد كيف أكر وأفرّ من 

قبــتي. علميــني يــا شــهرزاد كيــف أنتصــر علــى شــهريار الــذي غضــب شــهريار وحقــده. علميــني كيــف أبعــد ســيف شــهريار عــن ر 
يســـكنني. ذاكـــرتي هـــي شـــهريار. أووووووو.. ذاكـــرتي هـــي شـــهريار. أووووووو.. ذاكـــرتي هـــي شـــهريار. أووووووو..  ذاكـــرتي هـــي 

  .43» شهريار. أووووووو..
 اوقـد جـاء الخطـاب الروائـي متضـمن ،44»إنـه يعـرف الإسـلام معرفـة جيـدة !السـلام علـيكم«أميـديو يلقـي التحيـة الإسـلامية  -

لـــن ترضـــى عنـــك اليهـــود ولا النصـــارى حـــتى تتبـــع « قولـــه تعـــالى:ل، و 45»تبســـمك في وجـــه أخيـــك صـــدقة«للحـــديث الشـــريف 
وقــد أبـــدى المســـلمون رأيهـــم بـــالحوار المســيحي والإســـلامي الـــذي يـــدعم الأمـــن  لتأكيـــد ضـــرورة العـــودة إلى الأصـــل. 46»ملــتهم

، ولا فـرق بـين عيسـى ومحمـد مـا أجمـل أن تـرى المسـيحي والمسـلم كـأخوين؛ لا فـرق«: إقبـال أمـير االله لفقد قـاوالسلم الدوليين 
فــالفكرة الدينيــة تتــدخّل إمــا «أميــديو شــخص مثقــف ومتحضــر  .47»!بــين المســيحية والإســلام؛ ولا فــرق بــين الإنجيــل والقــرآن

  .48»نفسها، في التركيبة المتآلفة لحضارة ما، وفي تشكيل إرادēا بطريقة مباشرة، وإما بواسطة بديلاēا اللادينية
يبدأ من ألفة القريب وحصانته إلى ألفة ؛ إشارة إلى أن التقارب الحضاري 49»الأقارب مثل العقارب«المثل توظيف الأمثال:  -

  بالمشاركة الإنسانية في ترسيخ حقيقة الوجود، وليس استهداف الآخر من أجل المصلحة الذاتية. البعيد وضمانته
ية إلى طبيعـــة العنصـــري وفـــق مصـــالحه، مشـــكلته مـــع نفســـه لا مـــع نســـب العنصـــر ل؛ 50»فاقـــد الشـــيء لا يعطيـــه«جـــاء قولـــه  -

  الآخرين.
  الهويتين الإيرانية والإيطالية. كإشارة إلى استحالة الجمع بين51»لا يجتمع سيفان في غمد واحد«-
  صعوبة الاقتراب من الحقيقة. إشارة إلى52»ترك البئر بغطائه«-
  الانتماء والانتساب.لتشبث ببيان ضرورة ال 53»الرجوع إلى الأصل فضيلة«-
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واضحا ودقيقا،  شاكل الإنسان المهاجر طرحا صريحاف الروائي عمارة لخوص خطابات الغير توظيفا مغايرا، لم يطرح موظّ لقد 
يصـــبح فإنــه أيديولوجيــة بــل فضــل البقــاء في مجـــال الغمــوض الأيــديولوجي بالتســترّ وراء أغطيـــة شــفافة، وبمــا أنــه أمـــام مصــادمة 

ن الهوية، فإذا تشتت هـذا الـتراث التراث هو الذي يكوّ «ــ فـأمرا لا مفرّ منه،  -كأرضية صلبة–الارتكاز على المرجعية التاريخية 
مــؤثرات دخيلــة تطمــس كينونتهــا الأصــيلة وتشــوّه  -تبعــا لــذلك -أو غشــاه الضــباب، تبعثــرت الهويــة وđتــت، وتســربّت إليهــا 

  .54»؛ أي الهوية""التمايز الحضاريـــــــذاتيّتها، وتفقدها ذلك "التميز القومي" المرتبط بـ
هي «، الثقافية مقومات الأمة ومشخصاēا، بل هي روح الأمة وحياēا ومحور تشكيل هويتهااللغة من أهم  الهوية واللغة: -ب

القــوة الطبيعيــة الأولى لأمــة مــا، فهــي صــدى روحهــا وأصــالتها، وهــي لســان شخصــيتها والحافظــة لتراثهــا، والضــامنة لاســتمرارها 
اري ووسـيلة التكـوين الحضـ أداة الفعـلفكـرة أن اللغـة هـي ، لقد وعى "أميديو" 55»الروحي والرابطة بين أجيالها إلى آخر الأيام

سندا شرعيا له لبناء هوية ما لنفسه تكون  هاعل منيجو  ق الاتزان في حياته الجديدةحقالإيطالية لياللغة  تعلموالتشكيل الثقافي ف
يلا في مواجهـة التحـديات الــتي جعـل مـن القـراءة ســب ولإثـراء لغتــهمرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بتصــور حـداثي حـتى يصـل للعــالم برمتـه. 

 الحصـن المنيـع الـذيلغتـه تكـون تعترض سبيله، إنه يقرأ طيفا كبيرا من أنماط اللغة يفـوق حـتى مـا ينتجـه هـو نفسـه وذلـك حـتى 
كـان بالفعـل كالرضـيع الـذي يتغـذّى مـن حليـب أمـه   !كان يسمي قاموس زينغاريلي بالمرضعة«قد ل ،الوجودو كينونة له القق يح

. كـان كنت أنبّهه إلى بعض الأخطـاء في النطـق  قراءته ولا يتضايق عندماعدة مرات في اليوم. كان يقرأ بصوت مرتفع ليحسّن 
  .56»لفهم الكلمات الصعبة، كان بالفعل يرضع من الإيطالية كل يوم لا يملّ من مراجعة القاموس

، وقــد ســاعده في بنـاء هــذه الهويـة وظيفتــه كمــترجم؛ إذا  وأسـس لهويــّة جديـدة هلذاتــ تــوازنأميـديو الحقــق إتقانـه للغــة الإيطاليـة ب
اللغة  جغرافيالأميديو أن يجول في سمحت قد  فإĔا عمليا من مفاتيح إثراء الهوية الثقافية للفرد واĐتمعنظريا هي الترجمة كانت 

أما أنا فأحب عملي كمترجم كثيرا. الترجمة هي رحلة بحرية ممتعة مـن مرفـأ إلى آخـر، «يقول:  ملل، فهو الإيطالية دون كلل أو
الباب  فالترجمة هي 57»أحيانا أعتبر نفسي مهربّا محترفا: أعبر حدود اللغة محمّلا بالغنائم من كلمات وأفكار وصور واستعارات

  وية الإيطالية. الهإلى اللغة والثقافة الإيطالية، فاكتسب هوية جديدة هي  المنيع للمثاقفة، đا عبر أميديو
  من الأنساق الثقافية في الرواية التي صنعت صداما ميثالغويا: الاسم، الطبخ.

لأنه اسم الرسول وقد ذكر في القرآن والإنجيل. بصراحة أنا لا  عظيم ه الحقيقي أحمد وهو اسماسم« ؛ "يودي"أمالاسم:  -01
  ماذا سمّى نفسه بأميديو؟، فل58»أحترم كل من يغيرّ اسمه ويتنكّر لأصله

يكــون هــذا الشــاب الــذي يبــدو أن الغمــوض الــذي لــف شخصــية "أميــديو" مصــدره الأول هــو الاســم بالــذات، فــلا يعقــل أن 
كــان الاســم هــو الضــمان الحقيقــي الــذي جعــل ســكان العمــارة يرفضــون فكــرة أن «ة. لقــد يطاليــا" مرتكــب الجريمــيحمــل اسمــا "إ

يكون هو من قتل الغلادياتور في المصعد. وكان اسمه هو تأشيرة القبول به في اĐتمع الجديد، الذي مكّنه مـن الانـدماج داخـل 
  .59»منظومات علاماته الثقافية

 (amed)أمـد «يقـول سـاندرو دنـديني ، بل خضع اسمه للنسـق الصـوتي للغـة الإيطاليـة؛ "أحمد" كما يبدو ليس هو من غيرّ اسمه
غـير أن ذلـك لقــى  ،60»مــن الأسمـاءمـن عادتنـا في رومــا حـذف الحـروف الأولى أو الوسـطى أو الأخـيرة  ! (amedo)هـو أمـديو 

لـى والثقافة الجديدة يضـمن سـهولة الانفتـاح عيتناسب  ، تغييره بمايةتأشيرة لغوية لصيقة بالهو استحسانا من أمديو لأن الاسم 
قرأت في مجلة "إسبريسو" مقـالا لعـالم نفـس ينصـح « ولعل هذا ما قصده أميديو حين قال: الآخر وييسّر سبل التفاوض معه،

قـال بتغيير الأسماء من حين لآخر لأن ذلك يسمح بخلق نوع من التوازن بين الشخصيات المتعددة الـتي تتنـازع كـل واحـد منـا. 
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إن تغيير الاسم يساعد على العيش أفضل لأنه يخفف من أعباء الذاكرة. إذ أنا في مـأمن مـن انفصـام الشخصـية بسـبب اسمـي 
  .61» ديو وأحمد؟ سأبحث عن الجواب في العواء:أوووووووو..يالإيطالي، لا ضرر من أمديو،لكن هل هناك نزاع صامت بين أم

مـن الدرجـة الأولى،  . فـالبيتزا هـي وجبـة إيطاليـةعـبر عـن الهويـة الثقافيـة للمجتمـعي الطبخ: الطبخ في الروايـة نسـق مضـمر -02
  وحبها أو كرهها لابد أن يوحي بشيء ما. 

أنا أكره البيتزا كرها لا نظير له، لكن هذا لا يعني «؛ الذي جاء من إيران لا يخفي كرهه للبيتزامنصور صمدي كان بارويز لقد  
هــــذه الملاحظــــة في غايــــة الأهميــــة، فلــــتكن الأمــــور واضــــحة مــــن البدايــــة: أنــــا لا أكــــنّ أي عــــداء  !أنــــني أكــــره كــــل مــــن يأكلهــــا

أريـد أن أعـرف: هـل يعاقـب القـانون مـن  !للإيطاليين... إن حرية الأكـل والتعبـير والاعتقـاد والديمقراطيـة مكفولـة في هـذا البلـد
البيتزا هي فقط واجهة ثقافية تشير إلى عمق العنصرية التي يعاني  لة بارويز ليست مع البيتزا كأكلة. مشك62»يكره البيتزا أم لا؟

 منها المهاجرون، جوع بارويز هو ليس جوعا بيولوجيا بالمعنى الظـاهري وإنمـا هـو معانـاة مـن آثـار الخـدوش المرسـومة علـى هويتـه
من الذاكرة والحنين ورائحة الأحبة معا. هذا بالنسبة لبارويز الطبخ الإيراني بتوابله وروائحه هو ما تبقى «الأصيلة المتشبث đا؛ 

  .63»الطبخ هو الذي يربطه بشيراز التي لم يفارقها أبدا
ن بــارويز ، هــو مختلــف عــن المهــاجرين الآخــرين تمــام الاخــتلاف، ومختلــف أيضــا عــبــارويزيشــبه اللغــز حســب تعبــير فأميــديو أمــا 

لاشـــك أن البيتـــزا هـــي أكلـــتي المفضّـــلة، لا أســـتطيع «يتـــزا؛ أميـــديو مـــدمن مـــن نـــوع خـــاص علـــى الب الأصـــيل في ذوقـــه الغـــذائي.
الاستغناء عنها، كل أعراض الإدمان بارزة إذا، امتزجت بدمي كمـا تفعـل الكحـول بـدم المـدمن. عمـا قريـب أذوب في العجـين 

اشــتهاؤها أو كرههــا  حـب أميــديو للبيتــزا هــو لـيس حبــا حقيقيــا، فــالبيتزا نسـق ثقــافي مضــمرغــير أن ، 64» !وأصـير بــدوري بيتــزا
   . من عدمه الاندماج والحلول في الثقافة الإيطالية يشي برغبة

  خاتمة:
عمل روائي متميّز يقوم على بنية سردية فيها من الخروج عن المألوف وتشويه تقاليد "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضّك" 

 عمــارة لخــوص مــن العالميــة الـتي تصــب في تيــار الــوعي. عـبرّ الروائيــة مــا يجعلـه عمــلا أصــيلا يرقــى إلى مصـاف الكتابــات الكتابـة 
أعراف وعادات وتقاليد وعقائد وبين لغة و وتمثلاēا الثقافية من  )الذات(خلال روايته عن قضية الهوية بين داع الالتفاف حول 

  .الثقافات والحضاراتفي شكل حوار بين  وبلوغ عتبة (الآخر) إكراهات التاريخو  الذاكرة جاوزةبمداع الانعتاق 
يـديولوجي بالإشـارة إلى سـاهمت في كشـف الغطـاء الأ كمـا،  بين العرب والغـرب الرواية عن عسر الحوار بين الحضاراتكشفت 

  على العرب والمسلمين.التقليدية هي إلا امتداد للهيمنة الاستعمارية  أن العولمة التي تركز على الهيمنة اللغوية والعقائدية ما
 حيـثبطريقـة المرايـا (الكلايدسـكوب)؛  الشخصـيات وقـدّمت؛ إذ تعددت "الرواية البوليفونية" على شاكلةفنيا اية الرو جاءت 

تقنيـات الروائـي اسـتخدم  "أميـديو". المحوريـةشخصـية التها وهي تتحدّث عن تقوم الشخصية الساردة بالكشف عن أيديولوجيّ 
المباشرة طاب من كسر خطية السرد بنقل الخو  تشظي الزمن التناص، الرمز، قصص تيار الوعي؛ المونولوج والمناجاة المستفيضة،

 لا تتابعيـاو سـببيا  ا بمـا قبلـه ارتباطـاطـمرتبيكـون لا كل حدث ينفصل عن الآخر ويستقل عنـه فـإذ أن   ،إلى التداولية والسطحية
الـنص ينتصــر  الهـويتّين في مقابــل بعضـهما؛ ر جعـلالماضـي والحاضــالـزمنين ... التشــرذم بـين بنـاء علــى ذاكـرة المتلقـي يـرتبطوإنمـا 

مفر منها  ، فالخصوصيات الثقافية لايوحي ببطلان مشروع استبدال الهويةوهذا للهوية الجديدة لكنها هوية تتشرذم في النهاية، 
   في الحوار بين الثقافات.
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